
الإثيوبيـون في مصر.. أوضـاع مأزومـة ولعنـة
سد النهضة تلاحقهم

, أبريل  | كتبه عماد عنان

من المؤلم – إن لم يكن من الظلم التاريخي – أن تدفع ثمن جنسيتك ونظامك الحاكم الذي تعارضه
في آن واحــد، فلــون بشرتــك ولهجــة حــديثك وملامحــك العامــة ربمــا تكــون ســببًا في إســعادك أحيانًــا،
لكنها قد تكون سبب شقاء أحايين أخرى، خاصة إن كنت ممن ينتمون شكلاً لعرق أو جنس على

خلاف مع أهل البلد الذي تقيم به.

كونـك إثيوبيًـا مقيمًـا في مصر فتلـك مصـيبة قـد يؤخـذ صاحبهـا بـالنواصي والأقـدام، حـتى لـو كـان مـن
يــد المعــارضين لحكومــة آبي أحمــد والفــارين مــن بطــش ســلطاته، إذ يكفــي أنــك مــن الدولــة الــتي تر
تعطيـش  مليـون مصري عـبر تقليـل حصـتها المتعـارف عليهـا سـنويًا مـن ميـاه النهـر، الـذي يمثـل

شريان الحياة الوحيد للشعب المصري.

في الملفات التي تلقي بظلالها بين الحين والآخر على موائد المنظمات الحقوقية، دفعت الجاليات ثمن
الخلافــات السياســية بين الــدول، فاســتهداف الإثيــوبيين في مصر أو المصريين في إثيوبيــا بســبب النزاع
الـدائر الآن بشـأن سـد النهضـة، كارثـة إنسانيـة تسـتوجب تسـليط الضـوء عليهـا مـن كل الجهـات ذات

الاهتمامات الحقوقية والإنسانية.

فجـأة ودون مقـدمات وجـد الإثيوبيـون الموجـودون في مصر، سـواء بصـفة اللجـوء أم الإقامـة العاديـة،
أنفســهم في مرمــى الانتقــادات الشعبيــة المصريــة، بعــدما أوشكــت المفاوضــات بين البلــدين أن تصــل
لطريق مسدود، ليسقط الآلاف من أبناء القارة السمراء ضحايا التصعيد السياسي بين أديس أبابا

والقاهرة.

ورغــم أن النســبة الكبرى مــن الإثيــوبيين المقيمــن مصر يعيشــون كلاجئين فــروا مــن بطــش حكــومتهم
واسـتهدافهم علـى أسـاس دينهـم أو عرقهـم أو آرائهـم السياسـية، فـإن لعنـة جنسـيتهم بـاتت شبحًـا
ـــاتهم الاقتصاديـــة والمعيشيـــة العاديـــة.. يطـــاردهم أينمـــا رحلـــوا أو نزلـــوا، الأمـــر الـــذي زاد مـــن معان

فما حالهم اليوم؟
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علاقات معقدة
طبيعة العلاقات المصرية الإثيوبية على مر التاريخ كان لها انعكاساتها على وضعية الجالية الإثيوبية في
مصر، لا سيما أن تلك العلاقات تشكل إحدى أعقد العلاقات في القارة الإفريقية، فمنحنيات التعريج

كثر من مسافات الاستقامة، لوجود حزمة من العوامل المتنوعة التي أثرت هذا التعقيد. فيها أ

ية ذات كيان رسمي إلا مع بداية ورغم التاريخ الطويل لإثيوبيا كأرض وشعب، فإنها لم تتبلور كإمبراطور
القرن العشرين، وعليه فإن تاريخ العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة لم يتجاوز المئة عام، فقد دشنت

. مصر أول قنصلية لها في الدولة الإفريقية عام

العديد من العوامل كان لها دورها السلبي في توتير العلاقات بين البلدين، في المقدمة منها العامل
كثر من % من التدفقات المائية لنهر النيل المائي، تحديدًا نهر النيل، شريان الحياة للمصريين، فأ

تأتي من إثيوبيا، ما يجعلها في منطقة حساسة للغاية بالنسبة لمستقبل مئة مليون مصري.

اســتغل الغــرب هــذه الوضعيــة الحرجــة لإثيوبيــا للضغــط مــن خلالهــا علــى مصر منــذ ســتينيات القــرن
المـاضي، فشرعـوا في دعـم وتمويـل السـدود والجسـور علـى النهـر، في محاولـة لتهديـد القـاهرة والتـأثير
علــى قرارهــا الســياسي، لكــن حــال دون تنفيذهــا صــعوبات طبيعيــة ومســتوى التقــدم التكنولــوجي

المتوافر وقتذاك.

كما لعب التقارب التاريخي بين إثيوبيا و”إسرائيل” منذ عام  دوره في تعكير صفو العلاقات مع
القاهرة، وهو التقارب الذي يستند إلى روافد دينية وثقافية، فيُعتقد أن قبيلة الفلاشا الإثيوبية، ذات
أصــول يهوديــة، وربمــا هــذا يفسر موجــات الهجــرة الــتي قــامت بهــا تلــك القبيلــة إلى “إسرائيــل” عــبر

السودان في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

تجاهل الرئيس المصري الراحل أنور السادات للكتلة الإفريقية خلال فترة حكمه، معتقدًا أن معظم
أوراق اللعبة بيد الأمريكان، ومن بعده غياب القاهرة عن عمقها الإفريقي خلال فترة حسني مبارك لا
ســيما عقــب محاولــة اغتيــاله الشهــيرة في أديــس أبابــا كــان لهمــا أســوأ الأثــر في دخــول العلاقــات بين

البلدين العديد من الأنفاق المظلمة، نفقًا تلو الآخر.

 ألف لاجئ
لا تتــوفر أرقــام دقيقــة بشــأن عــدد الإثيــوبيين المقيمين في مصر، ســواء كــان بصــفة اللجــوء أم الإقامــة
والعمل، فيما تتباين الأعداد بين الجهات الأممية الرسمية والتقديرات المجتمعية الخاصة، وهو ما
يجعل الجزم بوجود عدد معين في مصر يمكن التعويل عليه لحسابات سياسية كانت أو اقتصادية



مسألة صعبة.

المفوضية العامة لشؤون اللاجئين تشير إلى أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الموجودين في مصر حتى العام
الماضي يقترب من  آلاف لاجئ، في الوقت الذي تذهب فيه تقديرات غير رسمية بأن إجمالي عدد

الإثيوبيين بشتى انتماءاتهم يتجاوز  ألف.

التباين في الأرقام يعزوه البعض إلى قدوم الكثير من الإثيوبيين لمصر بطرق غير شرعية، وعليه فهم لا
يملكون أوراقًا ثبوتيةً خاصةً بهم تثبت دخولهم البلاد، ومن ثم غير مسجلين، لا في السفارة الإثيوبية

في القاهرة ولا في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية.

يبــة مــن التجمعــات الســكنية ذات المســتوى الاقتصــادي يتجمــع الإثيوبيــون في الغــالب في المنــاطق القر
المرتفــع، كمــا هــو الحــال في المعــادي ومصر الجديــدة بالقــاهرة والمهنــدسين بــالجيزة، ويحرصــون علــى
الاقــتراب العــائلي الــذي يشعرهــم بالــدفء والانتمــاء رغــم أن كثــيرًا منهــم هــرب مــن بلاده فــارًا مــن

ملاحقة السلطات الحاكمة هناك.

أوضاع اقتصادية صعبة
“لولا المساعدات التي تأتي إلينا من الجمعيات الخيرية لربما كان الموت جوعًا هو المصير”، هكذا علق
الشاب الثلاثيني الإثيوبي، إبراهيم سومو عمر، واصفًا الأحوال المعيشية التي يحياها السواد الأعظم

من الإثيوبيين في مصر، منوهًا أن الأوضاع تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر.

عمــر الــذي ينتمــي لعرقيــة الأورومــو في حــديثه لـــ”نون بوســت” يقــول إنهــم خرجــوا مــن إثيوبيــا بعــد
الاضطهاد الذي تعرضوا له على أيدي السلطات الأمنية هناك، هذا بخلاف العنصرية العرقية التي

يعانون منها مجتمعيًا، لكنهم فوجئوا بالوضع في مصر ليس كما كان يخيل لهم.

فالكثير منهم لا يحملون أوراقًا رسميةً، وغير مسجلين في هيئة اللاجئين، ومن ثم لا يمكنهم العمل
بشكــل نظــامي، مــا يضطرهــم لقبــول أي عمــل، وفي الغــالب يكــون عمالــة نظافــة في المطــاعم والمتــاجر

بأجور زهيدة، إذ يستغل أصحاب المحال وضعيتهم غير القانونية لابتزازهم بالعمل برواتب متدنية.

كثر من  شباب في غرفة واحدة، البعض قد لا يستطيع التنفس”، هكذا “في بعض الأحيان تجد أ
أضــاف، منوهًــا أن النســاء يــذهبن للعمــل كخادمــات في المنــازل فيمــا يبقــى الرجــال في انتظــار أي دعــم

خارجي من المؤسسات المجتمعية التي باتت تتولى أمور اللاجئين في الفترة الأخيرة.

يناوي، الطالب الذي يدرس بجامعة الأزهر، أن الأزمة ليست في التمويل، لكن في فيما أشار أحمد ز
كثر مستويات طريقة توصيله وعدالته، لافتًا أن الدعم المخصص للاجئين الإثيوبيين ربما يكون من أ
الدعم المقدمة للاجئين في العالم، لكن الأزمة تتلخص في كيفية إنفاقه ونوافذ هذا الإنفاق، متسائلاً:
أيـن يذهـب هـذا التمويـل؟ وتـابع “المساعـدة الماليـة تقـدم فقـط إلى مـا بين  و% مـن اللاجئين



والساعين للحصول على اللجوء”.

كما ألمح إلى وجود بعض المنظمات التي دشنها إثيوبيون للقيام على خدمة الجالية منها ما يُسمي
“مجتمــع اللاجئين الإثيــوبيين في مصر” وهــي عبــارة عــن منظمــة أنُشئــت عــام  وتعمــل علــى
تقديم الدعم والمساعدة للاجئين الإثيوبيين بصفة خاصة والأفارقة عمومًا، لكنها ضعيفة الإمكانات

وتأثيرها محدود.

وأوضح الشاب الإثيوبي الذي يشارك في حلقات تعليم القرآن واللغة العربية لأبناء الجالية الإفريقية
في مصر، أن العـودة للـوطن حلـم يـداعب الجميـع، لكـن المعضلـة الأساسـية في طبيعـة النظـام الحـاكم
هناك، الذي يضطهد بعض العرقيات بصورة عنصرية، ما دفع شريحة كبيرة منهم إما إلى الانضمام

لتيار المعارضة وإما الهجرة خا البلاد.

معروف أن مصر وقعت على اتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عام ، لكنها تحفظت على
إحــدى فقــرات البنــد “” الخــاص بمســاواة الطــالب اللاجــئ بنظــيره المصري في مجانيــة التعليــم
الابتــدائي، كذلــك البنــد “” الخــاص بالمســاواة بين اللاجئين والمــواطنين في حــق الإغاثــة والمساعــدة
العامة ثم البند “” الذي يساوي المواطنين واللاجئين في العمل والأجور والتعويضات والضمان

الاجتماعي، وهو ما يعمق نسبيًا من مأساة اللاجئين في مصر.

لعنة سد النهضة
خلال العقد الأخير تحديدًا زادت معاناة الإثيوبيين في مصر بصورة غير مسبوقة، منذ أن بدأ الحديث
عن اعتزام الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة، وما له من تداعياته الكارثية على الأمن المائي المصري،

الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على واقع الجالية المقيمة في مصر.

“الجمعيات الخيرية بدأت في تقليل حجم دعمها، والمساعدات الأهلية تراجعت بشكل ملحوظ منذ
إعلان حكومــة آبي أحمــد الملء الأول للســد”، هكذا علقــت “أليــك” الفتــاة الإثيوبيــة ذات الـــ عامًا

على سؤال عن تداعيات بناء السد على العلاقات مع المصريين.

وأشــارت إلى أن الأمــر بــات يحتــاج إلى جهــود مضنيــة لإقنــاع المصريين بأنهــم لا علاقــة لهــم بالســد ولا
بالحكومة، فهم في نظرها معارضون ومطاردون، وعليه لا يمكن احتسابهم على السلطات الإثيوبية،

مؤكدين إيمانهم الكامل بحق المصريين في مياه النهر وأنه ليس حكرًا على أي دولة.

ير لها كشف تعرض الإثيوبيين في مصر خلال الأسابيع الرأي ذاته كشفته شبكة “صوت أمريكا” في تقر
الأخـيرة، للتحرش وخطـاب الكراهيـة، بـل والعنـف المتزايـد، خاصـة بعـدما وصـل المسـار التفـاوضي بين

البلدين إلى طريق مسدود.
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الأمـر تجـاوز فكـرة الجفـاء النفسي إلى الاعتـداء الجسـدي والعنصريـة الفجـة، فوفـق مـا نقلـت الشبكـة
الأمريكيــة عــن المــواطن الإثيــوبي بالقــاهرة، طــاهر عمــر هــورو، فــإن “مجموعــة مــن المصريين أطلقــوا

كلبًا على أحد أفراد الجالية الإثيوبية، وتعرض لإصابات عديدة، لا لشيء إلا لأنه إثيوبي”.

وأضاف الشاب الإثيوبي أنه يتعرض للعنصرية والسخرية والاعتداء حين يعرف أحد أنه إثيوبي، حتى
لو لم يفصح عن ذلك، فمجرد أن تكون ملامحك إفريقية فأنت متهم بحمل الجنسية الإثيوبية ومن

ثم الرغبة في تعطيش المصريين، وهو الباب الأوسع للاضطهاد والاعتداء.

التقرير نقل عن مواطنين إثيوبيين قولهم إنهم والمصريين في قارب واحد، “إذا عطش المصريون، فإننا
سنعطش كذلك” في إشارة إلى أنهم مقيمون في مصر ويعانون مما يعاني منه المصريون، ومن ثم فإن

أي تهديد لحياة الشعب المصري ينسحب عليهم بالتبعية.

وهكــذا يقــع الإثيوبيــون بين مطرقــة الأوضــاع المعيشيــة الصــعبة وتراجــع فــرص العمــل وتــردي الأجــور
والرواتــب وتجاهــل المجتمــع الــدولي مــن جــانب، وســندان العنصريــة والاســتهداف بســبب جنســيتهم

على خلفية سد النهضة من جانب آخر، ليبقى الوضع المتأزم على ما هو عليه لحين إشعار آخر.
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